
مــــا هــــي استراتيجيــــة تركيــــا خلال معركــــة
الموصل؟

, كتوبر كتبه سيث فرانتزمان |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

يـل مـن سـنة ، وبعـد أسـبوعين من هجوم الوحـدة  المظليـة في منتصـف شهـر نيسـان/ أبر
الأمريكية وسيطرتها على كركوك، تم اعتقال قرابة إحدى عشر  رجلا من أصول تركية من قبل القوات

الأمريكية بالقرب من المدينة.

كـانت هـذه القـوات الخاصـة التركيـة ترتـدي ملابـس مدنيـة لكنهـا تحمـل أسـلحة مـن نـوع كلاشنكـوف
ودروع حربية، وفي ذلك الوقت، صرحّ الكولونيل الأمريكي بيل مايفيل، أن هدف الأتراك من القدوم
هنــا هــو خلــق بيئــة يمكــن اســتخدامها مــن قبــل تركيــا بهــدف إرســال قــوة كــبيرة لحفــظ السلام في
يــرًا، بعنــوان “الأتــراك يــدخلون إلى كركــوك”، كمــا كتبــت في ذلــك الــوقت مجلــة “تــايم” الأمريكيــة تقر
كثر من العراق”، وبعد مرور ثلاث عشرة سنة من تلك الفترة، تسعى تركيا حاليًا إلى تعزيز وجود قوي أ

أي وقت مضى، وذلك من أجل حماية العراق خلال مرحلة ما بعد انسحاب تنظيم الدولة.

وعلــى مــر الســنوات، اتهمــت تركيــا بغــزو شمــال العــراق عديــد مــن المــرات، آخرهــا مــن قبــل الحكومــة
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العراقية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي هدّد بتقديم شكوى رسمية ضد تركيا إلى مجلس
الأمن الدولي، وذلك لأنها قررت المشاركة في الحرب الدولية ضد إرهاب تنظيم الدولة.

وبـالعودة إلى التـاريخ، يمكـن أن نكتشـف أن تركيـا لـديها تـاريخ طويـل في شمـال العـراق، حيـث إنهـا لم
يـة العثمانيـة سـيادتها عـن الأراضي تتراجـع تمامًـا مـن هنـاك بشكـل أو بـآخر منـذ أن فقـدت الإمبراطور

. العراقية لصالح بريطانيا سنة

ومنذ ذلك الوقت، توسع النفوذ التركي في شمال العراق وذلك نظرًا للأهداف التي كانت ترغب في
تحقيقهـا، بـدءًا مـن السـعي إلى ضـمّ بعـض الأراضي العراقيـة الشماليـة إليهـا في سـنة ، وإقامـة
قواعــد تهــدف إلى محاربــة حــزب العمــال الكردســتاني في ســنة ، وتوســيع نفوذهــا بين الأقليــات

التركمانية، وصولاً إلى السعي في الوقت الراهن لدعم السنة في مرحلة ما بعد معركة الموصل.

ومع مرور الوقت، استطاعت تركيا تطوير وإنشاء تحالفات مختلفة مع العديد من القوى في العراق
يـة، واليـوم، يمكـن القـول أن تركيـا قـد بمـا في ذلـك الأكـراد والعـرب والأمـريكيين وحـتى الحكومـة المركز

ية للقوى الإيرانية في العراق. تكون إحدى القوى المركزية المواز

ية العثمانية، في شمال العراق، ولكن بموجب اتفاق سايكس وقد كانت الموصل عاصمة الإمبراطور
بيكو لسنة ، أدرجت الكثير من الأجزاء من هذه المنطقة لفترة وجيزة في مجال النفوذ الفرنسي،
وقــد ســعى الملــك فيصــل في تلــك الفــترة بالتعــاون مــع حلفــائه البريطــانيين إلى الحفــاظ علــى ملكيــة
الموصل والمنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في العراق، وفي ذلك السياق، كتب الملك فيصل في سنة
ــة، بالنســبة لبغــداد ــه يعتــبر مــن المســتحيل، ســواء مــن الناحيــة الإستراتيجيــة والاقتصادي ، أن

العيش إذا تمّ انتزاع الموصل منها”.

وفي سنة ، اتفقت إحدى المنظمات الدولية السابقة التي تأسست عقب مؤتمر باريس للسلام
سنة ، وهي عصبة الأمم مع بريطانيا، على ضم  أميال من الأراضي الحدودية لصالح
يًا للحفاظ على تركيا، أما اليوم، ترى الحكومة التي يقودها السنة في بغداد إدراج الشمال أمرًا ضرور
الأغلبيــة الســنية، كمــا أنــه بالنســبة للعــرب الســنة في العــراق تعتــبر الموصــل هــي المنطقــة الــتي تعــرف
بتأييـدها الكـبير لعهـد صـدام حسين، والـتي شعـرت بالإقصـاء والتجاهـل بعـد سـنة ، ممـا دفـع

الكثير منهم إلى اللجوء للتطرف وذلك للدفاع عن تواجدهم.

أزعـج تقهقـرُ قـوة صـدام حسين في الشمـال العـراقي بعـد صـعود منطقـة الحكـم الذاتيـة الكرديـة، بعـد
حرب الخليج  لسنة الأتراك، ومنذ ذلك الوقت سعت تركيا إلى وقف حزب العمال الكردستاني
من استخدام الحدود كمنطقة انطلاق لتجنيد قواته ولشن الهجمات، وبعد سلسلة من العمليات
العسكرية في سنوات التسعينات، استطاعت تركيا إنشاء منطقة عازلة على بعد ثلاثين كيلومترًا من
العــراق علــى طــول الحــدود، وبنــاء قواعــد عســكرية صــغيرة في  كــل مــن باطوفــا، كــاني مــاسي، بــامرني
وغيرهــا مــن المواقــع التابعــة للمنطقــة الكرديــة العــراق، وفي ذلــك الــوقت، تمكنــت تركيــا مــن تشكيــل
يــة في ــة مــع الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني وذلــك لأن أغلــب النشاطــات التجار علاقــات اقتصادي
كردسـتان كـانت تمـر عـبر الحـدود التركيـة، وحـتى اليـوم، تسـيطر تركيـا علـى طرقـات النقـل بالشاحنـات



المؤدية إلى الشمال من أربيل إلى زاخو في حكومة إقليم كردستان.

كثر اهتمامًا وفي ظل حكومة حزب العدالة والتنمية التي يترأسها رجب طيب أردوغان، أصبحت تركيا أ
بغزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق سنة ، وذلك لأنها كانت تريد ضمانات أمريكية لحماية
الأقليــة التركمانيــة في شمــال العــراق، وكذلــك كــانت تــود وقــف تســلل حــزب العمــال الكردســتاني إلى
أراضيهــا،  فضلاً عــن أنهــا كــانت تشعــر بــالقلق مــن تغلغــل القــوى الكرديــة، لا ســيما المواليــة للاتحــاد

الوطني الكردستاني، في الموصل.

يبــاري، ووفقًــا للصــحفي تشــارلز غلاس، فــإن المســؤولين الأتــراك قــد لمحّــوا في ســنة   لهوشيــار ز
يـر خارجيـة العـراق، أنهـم المسـؤول في الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني الـذي أصـبح في وقـت لاحـق وز

سوف ينظرون في مسألة غزو العراق وذلك إذا تحركت القوات الكردية نحو الموصل.

كثر عدائية للوجود التركي، واصفًا ولكن أصبحت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعي نوري المالكي أ
تركيـا بأنهـا “العـدو” في سـنة ، كمـا أدانـت الحكومـة العراقيـة مـرارًا وتكـرارًا الغـارات الكـبيرة الـتي
شنتها تركيا على طول حدودها، كما أن العديد من الساسة الأكراد كانوا يعارضون الدور الذي كانت

تقوم به تركيا في العراق.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا قد مكنّت طارق الهاشمي وهو سياسي سني حكم عليه بالإعدام في بغداد
في سنة  من اللجوء السياسي في سنة ، كما عملت تركيا على إنشاء علاقات مع رئيس

البرلمان العراقي السني، أسامة النجيفي.

والجدير بالذكر أن انهيار الجيش العراقي الذي كان يترأسه نوري المالكي في سنة ، مهد الطريق
أمـام تركيـا لاتخـاذ القـرار لمساعـدة السـنة العـراقيين في عمليـة اسـتعادة السـيطرة علـى الموصـل، حيـث
أنشأت القوات التركية قاعدة تدريب حديثة في بعشيقة، التي تبعد نحو عشرين ميلاً شرق الموصل،

وخلف المناطق التي يسيطر عليها البشمركة.

 وقد صرحّ الصحفيين دجان كاسوغلو وسونر جاغابتاي في مقال للمعهد واشنطن لسياسة الشرق
الأدنى، أن هناك قرابة ثلاثة آلاف جندي تركي في العراق، تتضمن كتيبة كوماندوز قوية ودبابات تتمركز
بالأساس في مدينة بعشيقة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه القوات ليست جزءًا من قوات التحالف
المشاركة في عملية الموصل، ولكن من الواضح أن القوات التركية كانت على درجة عالية من الاحتراف
وأداء ممتاز في التصدي  لقذائف الهاون التي كان يطلقها تنظيم الدولة وهجماته التي كان يشنها
على الجبهة، فضلاً عن المدفعيات والدبابات التركية التي كانت تعمل على مقربة من خطوط قوات

البشمركة الكردية والقوات الخاصة للتحالف التي تعمل على القضاء على تنظيم الدولة.

كتوبر/ تشرين وفي هذا السياق، صرحّ رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم خلال مقابلة أجراها يوم  أ
الأول، أن التواجـــد الـــتركي في الأراضي العراقيـــة ســـيظل متـــواصلاً وذلـــك لضمـــان سلامـــة واســـتقرار
الســنيين في المنطقــة”، كمــا أضــاف أثيــل النجيفــي، أن وجــود القــوات التركيــة ســيضمن حمايــة ســكان

مدينة الموصل من انتهاكات الميليشيات الشيعية.



ير التركيــة والعراقيــة إلى أن تركيــا ملتزمــة بحمايــة مصالــح الســنة في وقــد أشــارت العديــد مــن التقــار
ير أيضًـا أن تركيـا لا الشمـال، في المقـام الأول ضـد الميليشيـات الشيعيـة، وقـد أفـادت العديـد مـن التقـار
يــد أن تــواجه الموصــل نفــس المصــير الــذي لاقتــه مــدينتي الفلوجــة والرمــادي، كمــا أنهــا تعمــل علــى تر

يا والعراق. الوقوف في وجه النفوذ الإيراني المتنامي في سور

وتجدر الإشارة إلى أن بعض السياسيين الأكراد في أربيل يسعون إلى تنظيم استفتاء يدعم استقلال
المجموعــات الســنية في شمــال العــراق بعــد هزيمــة تنظيــم الدولــة هنــاك، وبمــا أن الحكومــة الشيعيــة
العراقيــة كــانت عــاجزة علــى إيجــاد حــل للأقليــات الســنية المتواجــدة هنــاك ســتظل المنــاطق المحيطــة
بمدينة الموصل غير مستقرة حتى لو استطاع الجيش العراقي استرداد الموصل، ولذلك، فإن تركيا تصرّ

على التأثير في نتيجة معركة الموصل.
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